
الأستاذ الدكتور نور الدين عتر محقّقِاً

»شرح علل الحديث للحافظ ابن رجب الحنبلي« أنموذجاً

د. نجم الدين عيسى

جامعة يالووا - تركيا

ملخص

ـز الفائـدة  إنَّ علـم التحقيـق مـن أهـمِّ العلـوم التـي نقلـت التـراث الإسـامي المخطـوط مـن حيِّ
ـة، وكان الأسـتاذُ الدكتور نـور الدين عتر رحمه الله رائدًا  يَّـة العامَّ

ـز الفائـدة الكلِّ ـة إلـى حيِّ الجزئيَّـة الخاصَّ
فـي هـذا العلـم، فقـد ملـك ناصيـةَ البحـث فـي تحقيـق التـراث العلمـي المخطـوط مـن خـال الخبـرة 
هـات  العلميـة والعمليـة الطويلـة التـي وظَّفهـا فـي خدمـة ذلـك، وأفنـى جـزءًا مـن حياتـه فـي تحقيـق أمَّ
العلـوم الحديثيـة المخطوطـة وإظهارهـا بصـورة ترضـي مؤلِّفهـا وقارئهـا، فسِـجِلُّه حافـل بالتحقيقـات 
ـزة، مـن ذلـك تحقيـق »شـرح علـل الترمـذي« للحافـظ ابـن رجـب الحنبلـي رحمـه الله وهـو كنـز  المتميِّ
فة، وسـترصد الدراسـة الجهود العلمية التي بذلها في إخراج هذا السـفر  من كنوز السـنَّة النبويَّة المشـرَّ

ـز المطبـوع، وفـق أصـول التحقيـق والتعليـق والبحـث العلمـي. ـز المخطـوط إلـى حيِّ العظيـم مـن حيِّ

الكلمات المفتاحية: الحديث، العلل، التحقيق، التعليق، الترمذي، ابن رجب، نور الدين عتر.
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Hâfız İbn Receb el-Hanbelî’nin Şerhu ‘İleli’l-Hadîs’i Bağlamında Bir Muhakkik 
Olarak Nureddin Itir

Dr. Najmeddin Alissa
Özet
Hiç kuşkusuz tahkik çalışmaları, yazmalar halindeki İslam kültürel mirasını sınırlı bir 

fayda alanından umumun faydasına taşıyan en önemli ilimlerden biridir. Prof. Dr. Nured-
din Itir da -Allah kendisine rahmet eylesin- bu ilmin öncü şahsiyetlerinden biriydi. Onun 
tahkik ilmine bu denli hâkim olmasının arkasında yatan sebep, bu uğurda sarf ettiği teorik 
ve pratik tecrübeleridir. Nureddin Itr, hayatının önemli bir kısmını hadis ilimlerinin temel 
eserlerini gerek eserlerin müelliflerinin gerekse de okuyucuların takdirine şayan olacak 
biçimde gün yüzüne çıkarmaya adamıştır. Böyle olunca eserleri listesinde tahkikler önemli 
bir yekûnu oluşturmuştur. Bu eserlerden biri sünnet-i seniyyeye dair en mühim hazine-
lerden biri olan İbn Receb el-Hanbelî’nin “Şerhu ‘İleli’t-Tirmizî adlı eseridir. Çalışmamız 
Nureddin Itir’ın bu büyük eserin yazma ortamından basım aşamasına aktarılması nokta-
sındaki çabalarına tahkik ilmi ve bilimsel araştırma kuralları çerçevesinde ışık tutmaya 
çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, ilel, tahkik, ta‘lik, Tirmizî, İbn Receb, Nureddin Itir.

Prof. Dr. Nour ED-Din Ater as a manuscript investigator “Sharh Illal al-Tirmidhi ” 
for Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali as an example

Dr. Najmeddin Alissa
Abstract
The science of investigation is one of the most important sciences that transferred the 

Islamic manuscript heritage from being a partially private benefit into being a general pub-
lic benefit and the investigator is the connector between what is handwritten and printed 
out. Prof. Dr. Nour El-Din Ater - May God have mercy on him - had been the master of the 
scientific heritage investigation through the long scientific and practical experience that he 
employed in serving this field. He spent a long time of his life investigating huge tradition 
manuscripts, he presented them in a state that satisfies its author and reader. Undoubtedly, 
his record is full of distinguished investigations, for example, the investigation of “Sharh 
Illal al-Tirmidhi” for Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali - may God have mercy on him. This man-
uscript is truly considered a treasure of the honorable Sunnah of the Prophet. In this study, 
we focus on the scholarly efforts he made in bringing this great book out of being a manu-
script into the printed state, accordingly with the principles of investigation, commentary, 
scientific research. The pearls that he included the benefits he added and the corrections he 
presented are the results of huge efforts he made in his valuable book “Imam al-Tirmidhi 
and the balance between his Gamia and The Two Sahihs.” So you see it clearly in his in-
vestigation on the explanation of “the Illal” that he corrects the errors clarifies what is right 
and in another place he gathers the sayings of scholars weighing between them when they 
differ or in another place criticizing them correcting opinions that strayed from the rules of 
research and investigation.

Keywords: hadith, Illal, investigation, commentary, al-Tirmidhi, Ibn Rajab, Nur Ad-
din Atr. 
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مدخل

يعُـدُّ علـم التحقيـق مـن أهـمِّ العلـوم الوسـيطة بيـن مـا هـو مخطـوط ومـا هـو مطبـوع، 
خدمـة لتـراث قـوم سـطَّروا المجـد الإسـامي بأقامهـم؛ ليكون لمـن خلفهم آية، ومنهج 
ـرة عـن أيـدي كثير  رشـد وهدايـة، ونظـرًا إلـى بعـد الكتـاب المخطـوط فـي الأزمنـة المتأخِّ
قيـن الأفـذاذ عنايتهـم إلـى نشـر هـذا التـراث الـذي  ـه قـوم مـن المحقِّ مـن النـاس فقـد وجَّ
ـة وحضارتهـا؛ ليكـون فـي متنـاول أهل العلم وطالبيـه، فما كان من الخلف  يعـدُّ تاريـخ أمَّ
روا عـن سـاعد الجـدِّ لخدمـة هـذه الكنـوز الثمينـة التـي خـصَّ الله بهـا  ـر إلَّاَّ أن شـمَّ الخيِّ
ة أسـتاذنا  ـة الأمينـة، فجعلوهـا دانيـة القطـوف، وارفـة الظـال، ومـن هؤلَّاء الأئمَّ هـذه الأمَّ
الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله، فقـد بـذل جهـودًا قيِّمـة فـي خدمـة هـذا الكنـز الثميـن 
التـي بذلهـا  نتيجـة لجهـوده  الثمـرة إلَّاَّ  تحقيقيًـا وتعليقًـا وتصحيحًـا وتنبيهًـا، ومـا هـذه 
فـي دراسـة شـخصيَّة الترمـذي دراسـة لـم يسُـبق إليهـا مـن قبـل، وذلـك مـن خـال كتابـه 
»الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين«، فخبر أسلوبه، ومصطلحاته، 
ـص الفاهـم؛ بـل وأفـرد فـي  وطريقتـه فـي التصنيـف، فـكان بـه العالـم، ولمنهجـه المتخصِّ
دراسـته للترمـذي فـي هـذا الكتـاب مباحـث لـم يسـبق أن دُرسـت مـن قبـل، فـكان الناقـد 
ج الأحاديـث،  ـب النحريـر، فربـط بيـن الكتابيـن بالإحـالَّات، ثـمَّ إنَّـه خـرَّ البصيـر، والمتعقِّ
ـر  وترجـم للرجـال، وحكـم علـى الأسـانيد، وشـرح المتـون التـي تحتـاج إلـى بيـان، وفسَّ
غريب الألفاظ، وأودع حاشـية الكتاب دررًا من الفوائد الحديثية واللطائف الإسـنادية، 
ـح التَّحريفـات، وختـم  ، وبيَّـن التَّصحيفـات، وصحَّ ـة هـذا الفـنِّ والنقـول المفيـدة عـن أئمَّ

ذلـك بعجائـب الإشـارات والتنبيهـات.

اعي مَن كتب في هذا الموضوع. ولم أجد في حدود اطِّ

ا حدود البحث فهي كتاب )شرح علل الحديث( للحافظ ابن رجب الحنبلي. أمَّ

وقد سار البحث على المنهج التحليلي؛ لأنَّه الأقرب إلى طبيعة الموضوع.

يَّة 
ن البحـث مـن مدخـل وتمهيـد وثاثـة مباحـث وخاتمـة. المدخـل: فيـه أهمِّ ويتكـوَّ

ق، والتعريف  البحـث وسـبب اختيـاره. التمهيـد: فيـه تعريف التحقيق، والتعريـف بالمحقِّ
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. المبحـث الثاني:  ـق فـي خدمـة النـصِّ ل: جهـود المحقِّ ـق. المبحـث الأوَّ بالكتـاب المحقَّ
ـق فـي  ـق فـي التعليـق علـى شـرح العلـل. المبحـث الثالـث: جهـود المحقِّ جهـود المحقِّ

التعقيـب علـى الحافـظ ابـن رجـب فـي قواعـده. الخاتمـة: فيهـا أهـمُّ نتائـج البحـث.

ق يف بالتحقيق والمحقّقِ والكتاب المحقَّ 1. التمهيد: تعر

يف التحقيق 1. 1. تعر

التحقيـق لغـة: حققـتُ الأمـرَ وأحققتُـه إذا كنـتُ علـى يقيـنٍ منـه، وأحققـتُ عليـه 
أوجبتُـه.1  إذا  القضـاء 

واصطاحًـا: علـم بأصـولٍ لإخـراج النَّـص علـى الصـورة التـي أرادهـا صاحبهـا مـن 
ر هـذا كانـت عبـارات النـصِّ علـى أقـرب مـا يمكـن مـن  حيـث اللفـظ والمعنـى، فـإن تعـذَّ

ذلك.2 

يف بالمحقّقِ: نور الديِّن عتر الحسيني الحلبي الدمشقي )1937م-  1. 2. التعر
2020م(

ـد بـن حسـن عتـر الحسـيني،  ـق الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن بـن محمَّ مـة المحقِّ العاَّ
ى العلم على يدي خيرة شيوخ حلب الشهباء وشيوخ الجامع الأزهر، وكان لشيخه  تلقَّ
خاله عبد الله سراج الدين رحمه الله كبير الأثر في بناء منهجه التربوي والتعليمي الذي 
سـلكه في حياته، فكان نجم الديار الشـامية، فهو ابن شـهبائها، وشـمس فيحائها، عاش 
فـي ربوعهـا ثاثـةً وثمانيـن عامًـا بيـن التعلُّـم والتَّعليـم والإرشـاد والتوجيه، فكان مدرسـة 
امتـدت علـى مـدى نصـف قـرن، تربَّـى فيهـا فحـول العلماء الذي نشـروا العلم في أصقاع 
العالـم، صنَّـف مـا يزيـد علـى خمسـين كتابًـا، بيـن تأليـف وتحقيـق، منها: الإمـام الترمذي 

د بن أحمد الأزهري الهروي.  تهذيب اللغة، لمحمَّ  1
اط،  د الخرَّ علـم التحقيـق للمخطوطـات العربيـة، لفخـر الديـن قباوة، 1، محاضـرات في تحقيق النصوص، لأحمد محمَّ  2

.8
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والموازنـة بيـن جامعـه وبيـن الصحيحيـن، منهـج النقـد فـي علـوم الحديـث، إعـام الأنـام 
شـرح بلـوغ المـرام، علـوم القـرآن الكريم، أصول الجـرح والتعديل وعلم الرجال، علوم 
ب الحقائـق للنـووي، شـرح علـل الترمـذي للحافظ  الحديـث لَّابـن الصـاح، إرشـاد طـاَّ
ابـن رجـب، نزهـة النظـر لَّابـن حجـر، الرحلـة فـي طلـب الحديـث للخطيـب البغـدادي، 
وغيرها. توفِّي في دمشق الشام، صبيحة يوم الثاثاء 23 أيلول 1442هـ/ 2020م، عن 

عمـر ناهـز 83 عامًـا، رحمـه الله تعالـى ورضـي عنه.1

ق يف بالكتاب المحقََّ 1. 3. التعر

ق عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن  هو »شـرح كتاب العلل« للحافظ المحقِّ
الديـن  زيـن  الشـيخ  الدمشـقي،  ثـمَّ  البغـدادي  ـد  محمَّ بـن  الحسـن  بـن  رجـب  ـب  الملقَّ
المعروف بابن رجب الحنبلي، المولود في بغداد سنة )736هــ(،2 والمتوفَّى في دمشق 
الشـام3 فـي شـهر رجـب، سـنة )795هـــ(،4 وأصـل هـذا الشـرح »العلـل الصغيـر« للإمـام 
ـلمي الترمـذي، المولـود بترمـذ سـنة )209هــ(،  ـد بـن سَـوْرة السُّ الحافـظ أبـي عيسـى محمَّ
ل تأليـف فـي  والمتوفَّـى فيهـا فـي شـهر رجـب سـنة )279هـــ(،5 وكتـاب العلـل الصغيـر أوَّ
علـوم الحديـث يصـل إلينـا، وهـو فـي أرجـح الأقـوال تأليـف تابـع لكتـاب الجامع، وليس 

‘ıtr, Rāwiyah. “Babam Hocam Şeyhim: Prof. Dr. Nûreddîn ‘Itr”. Hadis Tetkikleri Dergisi 19 / 1 (Ha�  1
ziran 2021): 29�48

ـق مـا وقـع مـن خطـأ فـي تاريـخ الـولَّادة فـي كتـاب الـدرر الكامنـة، لَّابـن حجـر العسـقاني 3/ 108،  ـح المحقِّ قـد صحَّ  2
ي علـى ذلـك أنَّ ابـن حجـر ذكـر فـي كتابـه »إنبـاء الغمـر  أنَّـه سـنة )706هــ(، قـال: لعلَّـه مـن سـهو النسـخ، والدليـل المـادِّ
بأبنـاء العمـر، 1/ 460، أنَّ وفاتـه كانـت سـنة )736هــ(، ووقـع فـي كتـاب لحـظ الألحـاظ، لَّابـن فهـد، أنَّـه رجـب بـن عبـد 
، شـرح العلل،  الرحمن، وهو خطأ، والصواب: رجب عبد الرحمن، بدون ابن؛ لأنَّ رجبًا لقب لـ )عبد الرحمن( الجدُّ

ـد بـن فهـد الهاشـمي، 118. ـد بـن محمَّ ـاظ، لمحمَّ 1/ 30، وانظـر: لحـظ الألحـاظ بذيـل طبقـات الحفَّ
ـق والمؤلِّـف فـي دمشـق الشـام، رحمهمـا الله تعالـى، ورضـي عنهمـا، وتقبَّلهمـا فـي عبـاده  لطيفـة: كانـت وفـاة المحقِّ  3

الصالحيـن.
ـد بـن أحمـد بـن علـي الحسـني الفاسـي، 2/ 72، المقصـد الأرشـد في ذكر  ذيـل التقييـد فـي رواة السـنن والأسـانيد، محمَّ  4
ـد بـن مفلـح، 2/ 81، الـدرر الكامنة في أعيـان المائة الثامنة، لأحمد بن علي  أصحـاب الإمـام أحمـد، لإبراهيـم بـن محمَّ

بـن حجـر العسـقاني، 3/ 108.
ـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْماز الذهبي، 2/ 154، تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر  تذكـرة الحفـاظ، لمحمَّ  5

العسـقاني، 9/ 388.
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ـق، ودليلـه مـا ورد فيـه مـن عبارات تـدلُّ على ذلك،  ـح المحقِّ كتابًـا مسـتقاًّ عنـه، كمـا رجَّ
كقـول الترمـذي: )جميـع مـا فـي هـذا الكتـاب مـن الحديـث معمـول بـه(، وقولـه: )ومـا 
ذكرنا في هذا الكتاب من حديث حسـن، فإنَّما أردنا حسـن إسـناده عندنا(، وغيرها من 
العبـارات الدالَّـة علـى أنَّـه قسـم مـن كتـاب الجامـع. ومَـن ذهـب إلـى أنَّـه كتـاب مسـتقلٌّ 
ـن موضوعـات فـي علـوم الحديـث وهـي مختلفـة عـن  عـن الجامـع علَّـل ذلـك بأنَّـه تضمَّ
موضوعـات الجامـع، وأنَّ الترمـذي عنـون لـه بــ »كتاب العلـل«، بينما عنون لموضوعات 

الجامـع الأخـرى بالأبـواب كـ»أبـواب الوضـوء، أبـواب الصـاة...« وغيرهـا. 

ق 2. جهود المحقّقِ في خدمة النصِّ المحقَّ

ق 2. 1. بين يدي الكتاب المحقَّ

ق، وعلوَّ كعبه،  إنَّ الناظر في تحقيق كتاب شـرح علل الترمذي يدرك براعة المحقِّ
ر  ، فهـو ابـن هـذا الميـدان، وصاحـب هـذا الَّاختصـاص، ولقـد صدَّ وتمكُّنـه فـي هـذا الفـنِّ

ـص مقاصـده وجمع فوائده، ومـن هذه الفوائد: زهـا بملخَّ مـة رائعـة، طرَّ الكتـاب بمقدِّ

ـا كتـاب الإمـام  ـف فـي علـوم الحديـث، أمَّ ل مـا صنِّ إنَّ علـل الحديـث للترمـذي أوَّ
الـراوي  بيـن  الفاصـل  الرحمـن )ت 365هـــ( »المحـدث  بـن عبـد  امهُرمُـزي الحسـن  الرَّ
والواعـي« فقـد جـاء بعـده، وإنَّ مـا ورد فـي عبـارة السـيوطي فـي »تدريـب الـراوي« قولـه: 
امَهُرمُزي« قد حصل فيه سقط في  د الرَّ ل من صنَّف في الَّاصطاح القاضي أبو محمَّ »أوَّ
يَّـة لكتـاب »نزهـة النظـر« لَّابـن 

النقـل مـن عبـارة ابـن حجـر، وأنَّ التحقيـق فـي النُّسـخ الخطِّ
ن صنَّف«، وكذا في شـرح النخبة لعلي  ل ممَّ حجر العسـقاني، يثُبت أنَّ العبارة هي: »أوَّ
ـق أيضًـا عـن ابـن الملقـن )ت 804هـــ( فـي »المقنـع فـي  القـاري )1014هــ(، ونقـل المحقِّ
ل مـن صنَّـف فـي علـوم الحديـث فـي جامعه وعلله، وهذا  علـوم الحديـث« أنَّ الترمـذي أوَّ
ـه إليـه من ألَّف في علـوم الحديث. نـصٌّ واضـح وصريـح فـي إثبـات ذلـك، وهـذا الأمـر ينبِّ

إنَّ علـل الحديـث للترمـذي لـم يقصـد منـه مؤلِّفـه بيـان العلَّـة فـي معنـاه المتعـارف 
عنـد المحدثيـن، وإنَّمـا أراد المعنـى اللغـوي، وهـو السـبب، ودليـل ذلـك، أنَّـه بيَّـن فـي 
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هـا، وهـي مثابـةٌ يرجـع إليهـا قـارئ  ـة فـي قبـول الروايـات وردِّ العلـل الصغيـر أصـولًَّا عامَّ
كتـاب جامـع الترمـذي، وهـذا يظهـر أيضًـا من مقاصد الكتـاب، وهي: بيان حال أحاديث 
كتابـه الجامـع مـن حيـث العمـل بهـا إجمـالًَّا، وبيـان مأخـذ مـا ذكـره مـن الفقـه والصناعـة 
الحديثيـة، وبيـان أصـولٍ فـي علـوم الـرواة، وبيـان أصـولٍ فـي علـم الروايـة، والتنبيـه علـى 

، والـكام علـى الحديـث الفـرد. أنـواعٍ مـن الحديـث مـن حيـث القبـول والـردِّ

، ونقـل أقوالهـم، ورجوعـه إلـى  ـة هـذا الفـنِّ ومـن الفوائـد: رجـوعُ المؤلِّـف إلـى أئمَّ
ريـن فـي هـذا  ميـن والمتأخِّ هـات المؤلَّفـات الحديثيَّـة، فقـد جمـع فيـه بيـن كلام المتقدِّ أمَّ
ـة الذيـن نقـل عنهـم الإمـام أحمـد، وعلـي بـن المدينـي، والبخـاري،  ، فمـن الأئمَّ الفـنِّ
 : هـات المصـادر التـي رجـع إليهـا فـي هـذا الفـنِّ ومسـلم، وأبـو داود، وغيرهـم، ومـن أمَّ
مـة صحيـح مسـلم«، »العلـل« لعلـي بـن المدينـي، »رسـالة أبـي داود لأهـل مكَّـة«،  »مقدِّ
»التمييـز« للإمـام مسـلم، »العلـل الكبيـر« للترمـذي، وهـذا يـدلُّ علـى بُعـد نظـره في رصد 

الجهـود التـي سـبقته والَّاسـتفادة منهـا. 

لة  كما تميَّز الشـرح بفوائدَ أخرى، منها تتميم المؤلِّف الكتاب بقواعدَ وفوائدَ مكمِّ
للشـرح؛ أفرد فيها الطرق الموصولة لكشـف العلل، وأورد شـواهد كثيرة أغنت الكتاب 
وأعطتـه ميـزة تطبيقيـة لَّا نظيـر لهـا، إضافـة إلـى الناحيـة النظريـة التي تميَّـز بها، فجمع بين 

النظرية والتطبيق.

ق 2. 2. خدمة النصِّ المحقَّ

يَّة: 
ـق لقواعـد المحدثيـن فـي الجـرح والتعديل في اختيار النسـخ الخطِّ تطبيـق المحقِّ

وهـي أنَّ الناسـخ إذا كان مـن أهـل الغفلـة والخطـأ الكثيـر فـي النَّسـخ فـا قيمـة للنسـخة 
ـه، وأنَّ مصيرهـا الإهمـال والتـرك، فالضبـط أصـل فـي النسـخ كمـا أنَّـه  التـي يكتبهـا بخطِّ
يَّـة، فقـال: 

أصـل فـي توثيـق الـراوي وجرحـه، وقـد مثَّـل لهـذا فـي وصـف النسـخ الخطِّ
ـام علي  الأولـى: نسـخة إسـطنبول المحفوظـة فـي مكتبـة السـلطان أحمـد، بخـطِّ ابـن اللحَّ
ـد بـن عبَّـاس البعلـي )ت 803 هـــ( تلميـذ المؤلِّف وشـيخ الحنابلة، وعليها خطُّ  بـن محمَّ
الحافـظ ابـن رجـب، وهـي نسـخة مقـروءة عليـه، وعليهـا عامـات المقابلـة والتصحيـح 
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والتضبيـب، وهـي آخـر مـا صـدر عـن المؤلِّـف كمـا هو واضح في المقارنة، وهي نسـخة 
ـا النسـخة الثانيـة: فهي نسـخة الظاهرية  ـا وأصـاً فـي التحقيـق لـكلِّ مـا سـبق. أمَّ جعلهـا أمًّ
ـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد الرحمـن )ت 803 هـــ(، فيهـا  بدمشـق، بخـطِّ ابـن زريـق، محمَّ
ـا النسـخة  حـة. وأمَّ نقـص مـن البدايـة، مكتوبـة بخـطّ تعليـق صعـب، لكنَّهـا مقابلـة ومصحَّ
ـد بـن علـي المالكـي  ـد بـن محمَّ الثالثـة: فهـي نسـخة دار الكتـب المصريـة، بخـطِّ محمَّ
البكـري، وكان الفـراغ مـن نسـخها سـنة )899 هـــ(، وهـي نسـخة رديئـة؛ كأنَّ ناسـخها 
بعيـد عـن هـذا العلـم، كثيـرة الخطـأ، ولـولَّا ضيـق المخـرج لـكان حـظُّ هـذه النسـخة فـي 
رأيـي الإهمـال والتـرك، علـى حـدِّ تعبيـر المحدثيـن، كما هو حكمهم في الراوي الشـديد 

الغفلـة الـذي يخطـئ الكثيـر.

الَّة على  ل مـن الكتـاب -أعنـي علـل الترمـذي- الدَّ إدراجـه للعناويـن فـي الجـزء الأوَّ
الفقـه فـي التحقيـق، وتلخيـص المعنـى المـراد فـي البـاب بكلمـة دالَّـة علـى مضمونه: فقد 
  O قـال: هـذه العناويـن أدرجناهـا للدلَّالـة علـى غـرض الـكام، وعلمنـا عليـه بدائرتيـن

O، وكذلـك نفعـل فـي أمثالـه. 

 ،O فصـل فـي ابتنـاء جامـع الترمـذي علـى عمـل علمـاء الحديـث O :مثـال ذلـك
وهكـذا.

يَّـة: فمـا كان مـن زيـادة فـي النسـخة الأمِّ مـن 
تمييـزه الدقيـق لفـوارق النسـخ الخطِّ

ط عليـه بقوسـين، ومـا  كام الحافـظ ابـن رجـب علـى بقيَّـة النسـخ أبقـاه فـي المتـن، وحـوَّ
ط  كان مـن زيـادة مـن النسـخ الأخـرى علـى النسـخة الأمِّ أدخلـه فـي المتـن للحاجـة وحـوَّ

عليـه بمعقوفيـن.

لانعـدام  المخطوطـة  النسـخ  فـي  والتحريفـات  التصحيفـات  بعـض  عـن  إعراضـه 
الفائـدة مـن ذكرهـا: فقـد ضـرب صفحًـا عـن التصحيفـات والأخطـاء الـواردة في النسـخة 

المصريـة؛ لكثرتهـا، ولعـدم حصـول فائـدة مـن إثباتهـا، ولأنَّهـا تمـلُّ القـارئ.

نصـوص  وتحقيـق  ضبـط  فـي  رجـع  فقـد  المخطـوط:  الكتـاب  لنصـوص  تأصيلـه 
الكتـاب إلـى المراجـع التـي اسـتقى منهـا المؤلِّـف، سـواء كانت مخطوطـة أو مطبوعة، ما 
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دامـت موجـودة فـي المكتبـات.

ـة  اعتنـاؤه بضبـط الألفـاظ المشـكلة الـواردة فـي الكتـاب خشـية التصحيـف، وخاصَّ
الأعـلام ؛ لأنَّهـا لا تـدرك بالمعنـى، ولا يسـتدلُّ عليهـا بمـا قبلهـا، ولا بمـا بعدهـا: مثـال 

امَهُرْمُـزِي، النَّضـرُ بـن شُـمَيْل، عَاصـمُ بـن بَهْدَلـة. ذلـك: الرَّ

3. جهود المحقّقِ في التعليق على شرح العلل

3. 1. تخريج الأحاديث بما يتناسب مع مقاصد التحقيق

ـق نظـرة ثاقبـة فـي التخريـج، فالتخريـج يحاكـي فيـه الهـدف  وهـب الله تعالـى المحقِّ
الذي يريد الوصول إليه، فتارة يبسط الكام في تخريج الأحاديث والمسائل الحديثيَّة، 
ط، وتارة يختصر، وذلك بما يتناسب والشاهد الذي يريد التدليل عليه، فإذا  وتارة يتوسَّ
كانـت الغايـة مـن إيـراد الأحاديـث معرفـة مخرجها أجمل في التخريج، وإذا كانت الغاية 
البحـث عـن علَّـة الحديـث، أو قضيَّـة حديثيـة متنـازع عليهـا، فإنَّـه ينتقـل إلـى التفصيـل، 
فيتخطَّـى المصـادر المشـهورة إلـى غيرهـا؛ لتكويـن رؤيـة واضحـة حـول الحديـث وطرق 
ـل ميتًا فليغتسـل،  رواياته للوصول إلى علَّته والحكم عليه، مثال ذلك: »حديث من غسَّ

ومـن حملـه فليتوضأ«.1 

نه، )3/ 318(، وابن ماجه  ق: أخرجه أبو داود )3/ 201(، والترمذي وحسَّ قال المحقِّ
ل( )470/1(، كلُّهم عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد )4/ 246(،2  )مقتصرًا على الجزء الأوَّ
ل ميتًا فليغتسل« مثل ابن ماجه، قال: وقد انتُقد الترمذي تحسينه  عن المغيرة بلفظ »من غسَّ
للحديث، ويجاب عنه بما قاله ابن حجر: »طرقه كثيرة، وفيه خاف طويل، وأسوأ أحواله 

أن يكون حسنًا« فيض القدير، )184/6(،3 وقال أبو داود: »منسوخ«.4

أورده ابن رجب في شرح علل الترمذي، فصل في شرح أحاديث اتَّفق العلماء على عدم العمل بها، 1/ 9.   1
ل الميِّت، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميِّت. رواه أبو داود في الجنائز، باب في الغسل من غسَّ  2

د بن أحمد بن حجر العسقاني، 1/ 371،  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن محمَّ  3
قال ابن حجر: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض.

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 1/ 9، حاشية1.  4
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ـق الحديـث تخريجًـا يتناسـب مـع مقصـده، فاقتصـر فيـه علـى قـدر  ج المحقِّ فقـد خـرَّ
الحاجـة إلـى بيـان طرقـه، والدفـاع عـن تحسـينه، وبيـان علَّتـه. 

3. 2. الإحالة في التخريج تماشياً مع مقاصد التحقيق 

ـق الحديـث وأشـار إلـى متنـه، وأحالنـا إلـى مصـدر مـن المصـادر  ج المحقِّ ربَّمـا خـرَّ
بمـا  الكتـاب  إخـراج  يظهـر معـه  الـذي  الحـدِّ  للطـول، والوقـوف عنـد  لـة وذلـك  المطوَّ
يتوافـق ومقصـد المؤلِّـف، فـا تطويـل فـي الحواشـي لتخرج عن مقصدهـا وتكون مملَّة، 
ولَّا اختصـار فيهـا لتفقـد هدفهـا وتكـون مخلَّـة، وهذا براعة في التحقيق لتوجيه المسـائل 
ـم إلـى المناكـب  بمـا يتناسـب مـع القـارئ المسـتفيد، مثـال ذلـك: تخريجـه حديـث »التيمُّ

والآباط«.1 

ـق: أخرجـه أبـو داود واللفـظ لـه )1/ 86(، والنسـائي )1/ 168(، وابـن  قـال المحقِّ
ـة طويلـة أخرجهـا أبـو داود، وانظـر:  ـار بـن ياسـر، وفيـه قصَّ ماجـه )1/ 187(، عـن عمَّ
ـق أحـال القـارئ علـى كتـاب نصـب الراية ليتابع  نصـب الرايـة )1/ 81(.2 فنـرى أنَّ المحقِّ

الـكام علـى الحديـث بشـكل تفصيلـي.

التشريك والعطف في تحقيق  َّفاته لتحقيق مبدأ  3. 3. الإحالة إلى أحد مؤل
المسائل

ـع،  ـق الحديـث وأحالـك علـى أحـد مؤلَّفاتـه لتنظـر حكمـه بتوسُّ ج المحقِّ ربَّمـا خـرَّ
وهـذا كثيـر، وهـو يريـد أن يعلِّمـك الربـط بيـن الجهـود العظيمـة التـي بذلهـا فـي كتـب 
أخـرى؛ ليُسـتفاد منهـا فـي فهـم النـصِّ والوصـول إلـى مقصـده من غير أن يثقل الحواشـي 
ـق مئـات المسـائل  بالكـمِّ الهائـل مـن المعلومـات، وهـذه طريقـة لَّا تكـون إلـى لمـن حقَّ

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 1/ 10، حاشية 3.  1
أشـار ابـن رجـب فـي فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري إلـى تضعيفـه، وذكـر طرقـه، وبيَّـن وجـه علَّتـه، ووجـه الجمـع   2
بينـه وبيـن الأحاديـث الصحيحـة علـى فـرض ثبوتـه، انظـر: فتـح البـاري شـرح صحيـح البخاري، لعبـد الرحمن بن أحمد 
الحنبلـي البغـدادي، المعـروف بابـن رجـب، 2/ 251، وانظـر: نصـب الرايـة لأحاديـث الهدايـة مـع حاشـيته بغية الألمعي 

ـد الزيلعـي، 1/ 155. فـي تخريـج الزيلعـي، لعبـد الله بـن يوسـف بـن محمَّ
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ـق فـي مصنَّفاتـه، مثـال ذلـك: »حديث  ـق عنـد المحقِّ الحديثيَّـة ومـا يتعلَّـق بهـا، وهـو متحقِّ
ـم إلـى نصـف الذراعيـن«،1 الـذي أورده الحافـظ ابن رجب في الأحاديث التي اتَّفق  التيمُّ

العلمـاء علـى عـدم العمـل بهـا. 

ـق: أخرجـه أبـو داود )1/ 88(، وأحمـد )4/ 319(، وعبـد الـرزاق فـي  قـال المحقِّ
قنـا الحكـم فـي كتابنـا »إعـام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام«  المصنَّـف )1/ 239(، وقـد حقَّ

2.)293 /1(

يل 3. 4. الانتقال في التخريج إلى التفصيل إذا اقتضى الأمر التطو

ـق فـي التخريـج بمـا يتناسـب والهـدف الـذي يريـد الوصـول إليـه،  ـل المحقِّ ربَّمـا فصَّ
وذلـك لبيـان الإشـكالية التـي يـدور عليهـا الحديـث، أو الوصـول إلـى العلَّـة الخفيَّـة التـي 
تُبنـى عليهـا نتيجـة البحـث، مثـال ذلـك: حديـث ابـن عبَّـاس رضـي الله عنهمـا الذي أورده 
المؤلِّـف: »أنَّ النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم جمـع بيـن الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب 

والعشـاء مـن غيـر خوف ولَّا سـقم«.

ق: متَّفق عليه بدون »من غير خوف ولَّا مطر« البخاري في المواقيت )1/  قال المحقِّ
ع بعد المكتوبة )85/2(، ومسلم )151/3-152(، وفي رواية  ع من لم يتطوَّ 110(، والتطوُّ
لمسلم »من غير خوف ولَّا سفر«، وهو لفظ الموطأ )123/1(، ولأبي داود )2/ 6( »في 
غير مطر«، وأخرجه الثاثة أبو داود )2/ 6(، والترمذي )1/ 354-255(، والنسائي )1/ 
290( بلفظ »من غير خوف ولَّا مطر«، وقد علَّق عليه الترمذي في موضعه المذكور من 
جامعه، باب الجمع بين الصاتين، فقال: وقد روي عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صلَّى الله 
ثنا المعتمر بن  ثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، قال: حدَّ عليه وسلَّم غير هذا: حدَّ
سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، 
قال: »من جمع بين الصاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر«. قال أبو عيسى: 

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 11/1.  1
إعـام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام، لنـور الديـن عتـر، وفـي إعـام الأنـام يحيـل فـي كثيـر مـن المسـائل إلـى تعليقاتـه علـى   2
شـرح علل الترمذي، فالإحالَّات تدور بين مؤلَّفاته على الوضع الذي تمَّ فيه تأصيل المسـالة ودراسـتها. وانطر: شـرح 

علـل الترمـذي، لَّابـن رجـب، 1/ 11، حاشـية1.
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حبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث،  وحنش هذا هو أبو علي الرَّ
فه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لَّا يجُمع بين الصاتين إلَّاَّ في  ضعَّ
ص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصاتين للمريض،  السفر أو بعرفة، ورخَّ
وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصاتين في المطر، وبه 
يقول الشافعي، وأحمد وإسحاق، ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصاتين. 
انتهى كام الترمذي وتعليقه على الحديث في »جامعه«. ولم يبيِّن في هذا الكام علَّة 
فه من  حديثيَّة قادحة في حديث ابن عبَّاس، بل ذكر حديثًا يعارضه من طريق حنش، وضعَّ
أجله، وإنَّما احتجَّ بالعمل فقط، ونقل أقوال بعض الفقهاء، قال النووي: »وهذا الذي قاله 
الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دلَّ الإجماع على 
ا حديث ابن عبَّاس فلم يجمعوا على ترك العمل به...« انتهى. وهذا مشكل؛  نسخه، وأمَّ
لأنَّ هناك مَن عمل بالحديث لعذر آخرَ غير السفر كما ذكر الترمذي نفسه، ويمكن أن 
ندفع الإشكال بأنَّ مراد الترمذي: الإجماع على ترك العمل بالحديث بالنسبة للجمع 
من غير عذر، فإنَّ سياق الحديث ما يفيد ذلك بظاهره، ويدلُّ على قصد الترمذي ذلك 
ل، ولَّا ريب في  المعنى لفظ الحديث الذي أخرجه عن ابن عبَّاس في مقابلة حديثه الأوَّ
ا الأقوال التي نقُِد بها كام  انعقاد الإجماع على حرمة الجمع بين الصاتين لغير عذر، أمَّ
الترمذي فهي في جواز الجمع لعذر غير السفر ويوم عرفة، وذلك ما وقع فيه الَّاختاف 
الذي ذكره الإمام أبو عيسى الترمذي، هذا وقد أجاب الجمهور عن ظاهر الحديث بأنَّ 
ل وقتها، كما  المراد به الجمع الصوري بأن تُصلَّى الصاة الأولى آخر وقتها والثانية أوَّ
أوضحته رواية النسائي »صلَّيت مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثمانيًا جميعًا وسبعًا 
ل العشاء »وفي الصحيحين« قوله  ر المغرب وعجَّ ل العصر، وأخَّ ر الظهر وعجَّ جميعًا: أخَّ
ر الظهر...« عن أبي الشعثاء موقوفًا عليه لم يرفعه إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم«.1 » أخَّ

ة للحديث، وتصحيح الحكم المترتبِّ على ذلك َّ به تخريج بعض الائم 3. 5. تعقُّ

مثـال ذلـك: حديـث أنـس »أكلُ البَـرَدِ للصائـم«، فقـد أورده الحافـظ ابـن رجـب فـي 
الأحاديـث التـي اتَّفـق العلمـاء علـى عـدم العمـل بهـا. 

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 1/ 5، حاشية 1.  1
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ـق: أخرجـه فـي مجمـع الزوائـد )1/ 171-172( عـن أنـس رضـي الله  قـال المحقِّ
عنـه قـال: »مطـرت السـماء بـرَدًا، فقـال لنـا أبـو طلحـة -ونحـن غلمـان- : ناولنـي يـا أنـس 
مـن ذلـك البَـرَدِ، فناولتـه، فجعـل يـأكل، وهـو صائـم، فقلـت: ألسـت صائمًـا؟ قـال: بلـى 
ـر بـه بطوننـا. قال أنس:  إن هـذا ليـس بطعـام ولَّا شـراب، وإنَّمـا هـو بركـة مـن السـماء نطهِّ
ـك«. رواه أبـو يعلـى  فأتيـت النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فأخبرتـه، فقـال: »خـذ عـن عمِّ
ار، وفيـه علـي بـن زيـد، وفيـه كام، وقـد وثِّـق، وبقيَّة رجاله رجـال الصحيح، ورواه  والبـزَّ
ار موقوفًـا، وزاد: فذكـرت ذلـك لسـعيد بـن المسـيب فكرهـه، وقال: إنَّـه يقطع الظمأ.  البـزَّ
والراجـح أنَّـه موقـوف، وقـد قصـر البيهقـي رحمـه الله تعالـى فـي تخريـج الحديـث، فقـد 
أخرجـه أحمـد فـي مسـنده )3/ 279( بإسـناد صحيـح عـن أنـس رضـي الله عنـه، قـال: 
»مطرنـا بَـرَدًا، وأبـو طلحـة صائـم، فجعـل يـأكل منـه، قيـل لـه: أتـأكل وأنـت صائـم؟ قـال: 
»إنَّمـا هـذا بركـة«، فدلَّـت هـذه الروايـة الراجحـة علـى أنَّه رأي لأبـي طلحة موقوف عليه، 
لًَّا، وقـد قامـت الأدلَّـة الجازمـة علـى عـدم الَّاعتـداد بـه، وانعقـد الإجمـاع علـى  لـه تـأوُّ تأوَّ

ذلـك أيضًـا، ولعلَّـه إن صـحَّ كان فـي ابتـداء فـرض الصيـام«.1 

3. 6. تخريجه نقول العلماء التي استشهد بها الحافظ ابن رجب

ة العلم في المسـائل  أورد الحافـظ ابـن رجـب فـي شـرحه الكثيـر مـن النقـول عـن أئمَّ
ق تخريجها من مصارها الأساسـية المسـندة. الحديثيَّـة مـن غيـر تخريـج، فتولَّـى المحقِّ

ـق فائـدة أخـرى غيـر التحقيـق، هـو مـا يحـفُّ هـذه  ـق: وهـذا العمـل يحقِّ قـال المحقِّ
النقـول فـي مصادرهـا مـن دراسـات وفوائـد قيِّمـة، وقـد أتينـا فـي التعليـق بالقـدر الـذي 
ـع للقـارئ يعتمـد علـى إحالَّاتنـا، مثـال ذلـك: قـال الحافـظ ابن  يحتـاج إليـه، وتركنـا التوسُّ
ـاد عـن ابـن عـون عـن ابـن سـيرين، قـال: كان هناك ثاثـة يصدقون كلَّ  رجـب: »روى حمَّ

ثهـم: وذكـر الحسـن، وأبـا العاليـة، ورجـاً آخـر«.2  مـن حدَّ

شـرح علـل الترمـذي، لَّابـن رجـب الحنبلـي، 1/ 12، حاشـية1، وانظـر: مجمـع الزوائد ومنبـع الفوائد، لعلي بن أبي بكر   1
بـن سـليمان الهيثمـي، 1/ 171.

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 1/ 287.  2
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ـق: »أخرجـه الدارقطنـي فـي »سـننه« )1/ 171(، لكـن مـن طريـق وهيب نا  قـال المحقِّ
ثهم ولَّا  د -يعني ابن سيرين- قال: قال: »كان أربعة يصدقون من حدَّ ابن عون عن محمَّ
ـن يسـمعون الحديـث: الحسـن، وأبـو العاليـة، وحميـد بـن هـال، وداود بـن أبي  يبالـون ممَّ
ل«.1 هند«، قال الشيخ -أي الدارقطني-: ولم يذكر الرابع، كذا في سنن الدارقطني، فتأمَّ

ـه إلـى الرجـل المبهـم فيـه  ـق نـصَّ الـكام، وذكـر مصـدره، ونبَّ ج المحقِّ فبعـد أن خـرَّ
بإيـراده الطريـق الآخـر للروايـة عـن وهيب والتي كشـفت الرجـل المبهم، وهنا ندخل في 
ل...وهنا  القاعـدة التـي تقـول: الحديـث إذا جمعـت طرقـه تبيَّـت علَّتـه، ثـمَّ قـال لـك: فتأمَّ

يذهـب عقلـك كلَّ مذهـب فـي التفكير...

مثـال آخـر: قـال الحافـظ ابـن رجـب فـي باب الَّاحتجاج بالمرسـل: »قـال ابن معين: 
مرسـات ابـن المسـيب أحـبُّ إلـيَّ مـن مرسـات الحسـن، ومرسـات إبراهيـم صحيحة 

إلَّاَّ حديـث تاجـر البحرين...«.2 

الرايـة )1/ 52(.  ابـن عـدي فـي الكامـل، كمـا فـي نصـب  ـق: »أسـنده  قـال المحقِّ
ـا حديـث  وأخرجـه مـن طريـق ابـن عـدي البيهقـي فـي السـنن الكبـرى )1/ 148(. وأمَّ
ثنـا وكيـع، قـال:  تاجـر البحريـن فقـد أخرجـه ابـن أبـي شـيبة فـي المصنَّـف )2/ 448(، حدَّ
ثنـا الأعمـش، عـن إبراهيـم، قـال: جـاء رجـل إلـى النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، فقال:  حدَّ
ـي ركعتين«. وانظر:  »يـا رسـول الله، إنِّـي رجـل تاجـر أختلـف إلـى البحريـن فأمره أن يصلِّ

نصـب الرايـة )1/ 52(«.3

ا فاته من شرح الإمام ابن  َّ يضًا للقارئ عم 3. 7. استكماله شرح الإحالات تعو
رجب

أحـال المؤلِّـف فـي مواضـعَ كثيـرة علـى مـا سـبق مـن شـرحه لــ »جامـع الترمـذي«، 
ـا فاتـه مـن شـرح الحافـظ ابـن رجـب المفقـود بمـا أثبتـه  ـق القـارئ عمَّ ض المحقِّ وقـد عـوَّ

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 1/ 287، حاشية1.  1
شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 294.  2
شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 1/ 9، حاشية 3.  3
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ـة فـي تخريـج الأحاديـث التـي اتُّفـق علـى  مـن شـرح وتفسـير فـي حاشـية الكتـاب، وخاصَّ
عـدم العمـل بهـا، وبحـث جوانبهـا الحديثيـة والفقهيـة.

مثـال ذلـك: حديـث ابـن عبَّـاس: »أنَّ النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم جمـع بيـن الظهـر 
والعصر بالمدينة، والمغرب والعشـاء من غير خوف ولَّا سـقم«...وحديث: »إذا شـرب 

الخمـر فاجلـدوه فـإن عـاد فـي الرابعـة فاقتلوه«.1 

ـا فاتـه  ـص البحـث فـي هذيـن الحديثيـن تعويضًـا للقـارئ عمَّ ـق: »نلخِّ قـال المحقِّ
مـن شـرح الإمـام ابـن رجـب رحمـه الله تعالـى، ونفعـل ذلـك فـي أمثـال هـذا إن شـاء 
ـا حديـث ابـن عبَّـاس: »أنَّ النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم جمـع بيـن الظهـر  الله، فنقـول: أمَّ
ـا حديـث إن عـاد الرابعـة فاقتلـوه«، فقـد  والعصـر بالمدينـة« فهـو متَّفـق عليـه بـدون... أمَّ

أخرجـه أبـو داود فـي الحـدود...«.2

ـق فـي شـرح الحديـث والتعليـق عليـه بشـكل يغنـي القـارئ عـن  ـل المحقِّ فقـد فصَّ
الرجـوع إلـى الشـرح المفقـود –شـرح جامـع الترمـذي لَّابـن رجـب- الـذي أحـال إليـه 

الحافـظ ابـن رجـب.

4. الحكم على الأحاديث وبيان حالها في ميزان الجرح والتعديل

ـة وضعفًـا، مـع بيـان موضـع الَّاستشـهاد بـه،  ـق درجـة الحديـث صحَّ فقـد بيَّـن المحقِّ
ـي مسـتندًا إلـى أصـول هـذا العلـم. وسـبب إيـراده فـي الكتـاب، مـع التعليـل الفنِّ

ته َّ 4. 1. حكمه على الحديث وبيان عل

مثـال ذلـك: حديـث »تحريـق متـاع الغـال«، أورده الحافـظ ابـن رجـب فـي أحاديـث 
ادُّعـي تـرك العمـل بهـا، وليـس كذلـك.3 

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 4.  1
شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 5، حاشية 1.  2

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 27.  3
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ـق: »أخرجـه أبـو داود فـي الجهـاد، )3/ 69(،1 والترمـذي فـي الحـدود،  قـال المحقِّ
أرض  مسـلمة  مـع  دخلـت  قـال:  قـال:  زائـدة،  بـن  ـد  محمَّ بـن  عـن صالـح   2،)61 /4(
ث عـن عمر بن  ، فسـأل سـالمًا عنـه؟ فقـال: سـمعت أبـي يحدِّ الـروم، فأتُـي برجـل قـد غـلَّ
الخطـاب، عـن النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، قـال: »إذا وجدتـم الرجـل قـد غـلَّ فأحرقـوا 
متاعـه واضربـوه«، وأخرجـه الطحـاوي فـي شـرح مشـكل الآثـار: بلفـظ: »فاضربـوا عنقه، 
وأحرقـوا متاعـه«، وذكـر روايـة أخـرى مثـل أبـي داود، ثـمَّ قـال: »والأوُلـى -يعنـي روايـة 
فاضربـوا عنقـه- أصـحُّ وأكثـر« )10/ 446(.3 وفـي روايـة عنـد أبـي داود عـن صالـح بـن 
ـد قـال: »غزونـا مـع الوليـد بـن هشـام ومعنـا سـالم بـن عبـد الله بـن عمـر، وعمـر بـن  محمَّ
عبـد العزيـز، فغـلَّ رجـل متاعًـا فأمـر الوليـد بمتاعه فأحُرق، وطِيفَ به ولم يعطه سـهمه«، 
هكـذا أخرجـه مقطوعًـا مـن فعـل الوليـد بـن هشـام ولـم يرفعـه إلـى النبـيِّ صلَّـى الله عليـه 
ـح أبـو داود هـذه الروايـة علـى الروايـة المرفوعـة، فقـال: »وهـذا أصـحُّ  وسـلَّم، وقـد رجَّ

الحديثيـن...«. 

ـق الحديـث وبيَّـن طرقـه وألفاظـه، قـال: الحديـث مـن جميـع  ج المحقِّ فبعـد أن خـرَّ
د بن زائدة، وقد طعن فيه وفي حديثه هذا، فالحديث  رواياته يدور على صالح بن محمَّ
ا السـند؛ فـأنَّ الراجح عدم رفعه  ا؛ لضعـف راويـه، وشـذوذه سـندًا ومتنًـا، أمَّ ضعيـف جـدًّ
ـا المتـن؛ فلِـمَ ذُكـر البخـاري أنَّه روي مـن غير حديثٍ عن  فتكـون روايـة الرفـع شـاذَّة، وأمَّ

النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فـي الغـال، فلـم يأمر بحـرق متاعه«.4 

ة َّ 4. 2. دفاعه عن حكم حديث وتأييده بأقوال الأئم

ـأ«، هذا الحديث  تًا فليغتسـل، ومن حمله فليتوضَّ ـل ميِّ مثـال ذلـك حديـث: »مـن غسَّ
أورده الحافـظ ابـن رجـب فـي الأحاديـث التـي اتَّفـق العلماء على عـدم العمل بها.5

سنن أبي داود، لسليمان بن الأشعث السجستاني.   1
د فؤاد عبد الباقي )جـ  د بن عيسـى بن سَـوْرة بن موسـى بن الضحاك، الترمذي، سـنن الترمذي، )جـ 1،2(، ومحمَّ محمَّ  2

3(، وإبراهيـم عطـوة عـوض )جــ 4، 5(.
د بن سامة الأزدي المعروف بالطحاوي. شرح مشكل الآثار، لأحمد بن محمَّ  3

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 27، حاشية 1.  4
شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 9.  5
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ـنه، )3/ 319-318(،  ـق: »أخرجـه أبـو داود )3/ 201(، والترمذي وحسَّ قـال المحقِّ
ل( )1/ 470(...، كلُّهـم عـن أبـي هريرة، وأخرجه  وابـن ماجـه )مقتصـرًا علـى الجـزء الأوَّ
تًـا فليغتسـل« مثـل ابـن ماجـه، وانتُقـد  ـل ميِّ أحمـد )4/ 246(، عـن المغيـرة بلفـظ »مـن غسَّ
علـى الترمـذي تحسـينه للحديـث، ويجـاب علـى ذلـك بمـا قالـه الحافـظ ابـن حجـر: »... 

وفـي الجملـة، هـو بكثـرة طرقـه أسـوأ أحوالـه أن يكون حسـنًا«1 

ـق هنـا يـردُّ علـى مـن اعتـرض علـى الترمـذي فـي تحسـينه للحديـث،  فنـرى المحقِّ
ويؤيِّـد ذلـك بنقـل تعليـق ابـن حجـر العسـقاني علـى الحديـث وتحسـينه لـه. 

4. 3. تلخيصه لأقوال العلماء في حال الراوي وبيان مرتبته بإيجاز

نـت جمـع الأقوال  ـعة، تضمَّ ض الحافـظ ابـن رجـب لبعـض الـرواة بترجمـة موسَّ تعـرَّ
ـا قـد يجعـل  فـي الجـرح والتعديـل، مـن غيـر تحريـر للنتيجـة فـي بيـان حـال الـراوي، ممَّ

. القـارئ حائـرًا لعـدم تمكُّنـه فـي هـذا الفـنِّ

ـق علـى هـذه التراجـم بتلخيـص واضح يبيِّن الحكـم على الراوي بعبارة  علَّـق المحقِّ
واحـدة لَّا تحتمـل أكثـر مـن حكـم واحـد، مـع بيـان تاريـخ وفاتـه، ومـن أخـرج لـه مـن 
المحدثيـن، وقـد فعـل ذلـك فـي سـائر التراجـم، وناقـش الآراء فـي بعـض الـرواة مسـتندًا 
حًـا علَّـة ذلـك، وفـي حـال كان الـكام منقـولًَّا عـن كتـاب  إلـى أصـول هـذا الفـنِّ وموضِّ
»التقريـب« لَّابـن حجـر العسـقاني فـي ذلـك، فقـد جعلـه بيـن هاليـن مزدوجيـن، هكذا، 

» «، مكتفيًـا بذلـك عـن العـزو إليـه. 

مثـال ذلـك: ذكـر الحافـظ ابـن رجـب تحـت عنـوان: »مـن اختلـف فيه، هـل هو متَّهم 
بالكـذب أم لَّا« عكرمـة مولـى ابـن عبَّـاس: اتَّهمـه بالكـذب جماعـة، منهـم: سـعيد بـن 
ـد، وعطـاء، ويحيـى بـن سـعيد الأنصـاري، وغيرهـم، وأنكـر  المسـيب، والقاسـم بـن محمَّ
اب، ولـم أكـن أتَّهمـه، ووثَّقـه ابـن أبـي  ذلـك جماعـة آخـرون، قـال أيُّـوب: لـم يكـن بكـذَّ
ـاظ يحيـى بـن معيـن  ذئـب، وقـال بكـر المزنـي: أشـهد أنَّـه صـدوق، ووثَّقـه أيضًـا مـن الحفَّ

ـد بـن أحمد بن حجر العسـقاني، 1/  التلخيـص الحبيـر فـي تخريـج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، لأحمـد بـن علـي بـن محمَّ  1
371، وانظـر: شـرح العلـل، لَّابـن رجـب، 1/ 27، حاشـية 1.
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ج لـه البخـاري فـي صحيحـه، وقـال ابـن عـدي: إذا روى عنـه الثقـات فهـو  وغيـره، وخـرَّ
ـة مـن الروايـة عنه، وقال أحمد فـي رواية عنه: عمرو  مسـتقيم الحديـث، ولـم يمتنـع الأئمَّ
ابـن أبـي عمـرو كلُّ شـيء يرويـه عـن عكرمـة مضطرب، وكـذا كلُّ من يروي عن عكرمة، 
اك وغيـره. قيـل لـه: فتـرى هـذا مـن عكرمـة أو منهـم؟ قـال: لَّا، مـا أحسـبه إلَّاَّ مـن قبل  سـمَّ
ـف روايـة عكرمـة، ولـم يـر روايتـه  عكرمـة. وقـال أحمـد بـن القاسـم: رأيـت أحمـد ضعَّ
، قـال: وعكرمـة عنـد أبـي عبـد الله  ل: هـذا فـي حديـث خـاصٍّ ـة. قـال أبـو بكـر الخـاَّ حجَّ
ثقـة، يحُتـجُّ بحديثـه، كـذا قـال، والظاهـر خافـه، وقـد يكـون عـن أحمـد فيه روايتـان، فإنَّ 
د  المـروزي نقـل عـن أحمـد أنَّـه قـال: عكرمـة يحُتـجُّ بـه، وذكـر يحيـى بـن معيـن عـن محمَّ
بـن فضيـل، ثنـا عثمـان بـن حكيـم قـال: جـاء عكرمـة إلـى أبي أمامة بن سـهل، وأنا جالس 
ثكـم عكرمـة عنـي بشـيء  عنـده، فقـال: يـا أبـا أمامـة، أسـمعت ابـن عبَّـاس يقـول: مـا حدَّ
؟ قـال: نعـم. وقـال ابـن معيـن: إذا سـمعت مـن يقـع فـي  قـوه، فإنَّـه لـن يكـذب علـيَّ فصدِّ
عكرمـة فاتَّهمـه علـى الإسـام. وقـال أبـو حاتـم الـرازي: يحُتـجُّ بحديثـه إذا روى عنـه 
الثقـات. قـال: والـذي أنكـر عليـه مالـك ويحيـى بـن سـعيد فلسـبب رأيـه، يعنـي أنَّـه نسُـب 
، وقد أنكره  ا تكذيب ابن عمر له، فقد روي من وجوه لَّا تصحُّ إلى رأي الخوارج. وأمَّ
مالـك، قـال إسـحاق بـن عيسـى: قلـت لمالـك: أبلغـك أنَّ ابـن عمـر قال لنافـع: لَّا تكذب 
علـي، كمـا يكـذب عكرمـة علـى ابـن عبَّـاس؟ قـال: لَّا، ولكـن بلغنـي أنَّ ابـن المسـيب 
يه، وكذلـك  قـال ذلـك لبُـرد مـولَّاه، وذكـر أحمـد أنَّ ابـن سـيرين كان يـروي عنـه ولَّا يسـمِّ
مالـك، وأشـار أحمـد إلـى أنَّهمـا طعنـا فـي مذهبـه ورأيـه، لكـن روي عـن ابـن سـيرين أنَّـه 
بـه، مـن روايـة الصلـت بـن دينـار عنـه، والصلـت لَّا تُقبـل رواياتـه، وابـن سـيرين لَّا  كذَّ

اب أبـدًا«.1 يـروي عـن كـذَّ

صـه بعبـارة واحـدة لَّا تحتمـل أكثـر مـن حكـم واحد، مع زيادة  ـق لخَّ فنـرى أنَّ المحقِّ
هـة لـه، وقـد وضـع العبارة بين إشـارتي  فائـدة فـي تاريـخ الـراوي والـردِّ علـى التهـم الموجَّ
تنصيـص للدلَّالـة علـى أنَّهـا مأخـوذة مـن كام الحافـظ ابن حجر قائـاً: »...أصله بربري 
ثقة ثبت عالم بالتفسـير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولَّا تثبت عنه بدعة، من الثالثة، 

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 1/ 325.  1
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مـات سـنة أربـع ومائـة، وقيـل بعـد ذلـك/ ع«. »تقريـب«،1 ثـمَّ قـال: أخـرج لـه البخـاري، 
ا،  وروى لـه مسـلم مقرونًـا بآخـر، وقـد أطـال فـي »تهذيـب التهذيـب« ترجمتـه فأفـاد جـدًّ

ـق تلخيـص القـول فـي كلِّ الـرواة. فارجـع إليـه2 )7/ 263-273(«.3 وهكـذا تابـع المحقِّ

5. جهود المحقّقِ في التعقيب على الحافظ ابن رجب في قواعده

5. 1. تكثير وجوه تعليل الحديث 

معرفـة  ل:  الأوَّ الأحاديـث،  لتعليـل  وجهيـن  علـى  رجـب  ابـن  الحافـظ  اقتصـر 
رجـال الحديـث توثيقًـا وتضعيفًـا، الثانـي: معرفـة مراتـب الثقـات، والترجيـح بينهـم عنـد 

الَّاختـاف.4

ـق طائفـة أخـرى مـن أوجـه التعليـل يزيـد فيهـا علـى مـا ذكـره  وقـد اسـتنبط المحقِّ
، وهـي: الحافـظ ابـن رجـب، وذلـك مـن خـال تتبُّـع صنيـع علمـاء هـذا الفـنِّ

ث اليقـظ روايـات الحديـث الواحـد، ويـوازن بينهـا سـندًا  لًَّا: أن يجمـع المحـدِّ »أوَّ
ومتنًـا فيرشـده اختافهـا واتِّفاقهـا إلـى مواطـن العلَّـة مـع قرائن تنضمُّ لذلـك تنبُّه العارف، 
وهـذا هـو الطريـق الأكثـر اتِّباعًـا، وهـو أيسـرها، وقـد يحتـاج إلـى جمـع أحاديـث البـاب 

ـه، وجمـع كلِّ مـا لـه عاقـة بمضمـون الحديـث، وذلـك يحتـاج إلـى حفـظ غزيـز. كلِّ

ـة الأسـانيد، فيتبيَّـن منـه  ثانيًـا: موازنـة تنسـيق الـرواة فـي الإسـناد بمواقعهـم فـي عامَّ
ه إلى  ـا ينبِّ د عـن المعـروف مـن وقـوع رواتـه في الأسـانيد ممَّ أنَّ تسلسـل هـذا الإسـناد تفـرَّ
 ، علَّـة خفيَّـة فيـه، وأنَّ هـذه العلَّـة يصعـب تعيينهـا، وهـذا الأمـر لَّا يـدرك إلَّاَّ بالحفـظ التـامِّ

ـظ الدقيـق، وسـرعة الَّاسـتحضار الخاطـف لجمـل الأسـانيد.  والتيقُّ

ـة الحديث المعروفين  ثالثًـا: أن ينـصَّ علـى علَّـة الحديـث أو القـدح فيـه إمـام من أئمَّ

د بن أحمد بن حجر العسقاني، 397. تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن محمَّ  1
د بن أحمد بن حجر العسقاني. تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن محمَّ  2

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 1/ 325، حاشية 1.  3
شرح علل الترمذي، لَّابن رجب، 2/ 467.  4
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بالغـوص فـي هـذا الشـأن، فإنَّهـم الأطبَّاء الخبيرون بهـذه الأمور الدقيقة«.1

ة في تعليل الحديث َّ 5. 2. بيان الحج

بعلـل  للعالـم  قلـت  فلـو  إلهـام،  الحديـث  »معرفـة  مهـدي:  ابـن  قـول  ذلـك:  مثـال 
ـة«.2  لـه حجَّ يكـن  لـم  قلـت هـذا؟  أيـن  مـن  الحديـث: 

مـوا أنَّ  ـق هـذه القاعـدة، وردَّ علـى بعـض العصرييـن الذيـن توهَّ فقـد ناقـش المحقِّ
غ شـرعي، فقـال: »أورد كلمـة ابـن مهـدي هـذه  تعليـل الحديـث لَّا يخضـع لمعيـار ومسـوِّ
غ شـرعي فـي لغـة  بعـض العصرييـن إيـرادًا قـد يوهـم أنَّ الحكـم فـي العلـل ليـس لـه مسـوِّ
ـة علـى دعـواه فيمـا  العلـم، فقـال مـا لفظـه: ولقـد تقصـر عبـارة العالـم عـن إقامـة الحجَّ
ذهـب إليـه؛ إذ قـد يصـل إلـى اكتشـاف العلَّـة مـع غموضهـا وخفائهـا بضـرب مـن الإلهـام، 
حتَّـى قـال عبـد الرحمـن بـن مهـدي: معرفـة الحديـث إلهام...ويـرى ابـن مهـدي أنَّ شـأن 
العالـم فـي هـذا شـأنُ الصيرفـي فـي نقـده الدراهـم والدنانيـر، قيـل لـه: إنَّـك تقـول للشـيء 
ـن تقـول ذلـك؟ فقـال: أرأيـت لـو أتيـت الناقـد فأريتـه  هـذا صحيـح، وهـذا لـم يثبـت، فعمَّ
ـد، وهـذا بهـرج، أكنـت تسـأل عن ذلك، أو تسـلِّم له الأمر؟ قال:  دراهمـك؟ فقـال هـذا جيِّ

فهـذا كذلـك، بطـول المجالسـة أو الخبـرة والمناظـرة«. 

ـد أديـب الصالـح بقولـه: »فقـد جعـل  ـق إلـى مـا نقلـه الدكتـور محمَّ وأشـار المحقِّ
ل كامـه حاصـاً بضـرب مـن الإلهـام، ثـمَّ عطـف علـى هـذا  إدراك العلَّـة الخفيَّـة فـي أوَّ

رأي ابـن مهـدي الآخـر، وقـال: ويـرى ابـن مهـدي«.3 

ـق: »ولكـن هـذا ليـس مقصـودًا للإمـام ابـن مهـدي ولَّا لغيـره أبـدًا، فمـا  قـال المحقِّ
العلـل  شـأن  كان  ـا  لمَّ لكـن  ـة؛  المحجَّ ـرة  نيِّ ـة  الحجَّ ثيـن واضحـة  المحدِّ أحـكام  زالـت 
ـا لعـدم  ثـون كثيـرًا عـن التصريـح بمـا يعـلُّ بـه الحديـث؛ إمَّ قَّـة والخفـاء توقَّـف المحدِّ الدِّ

ـق إلـى كتابه لمحـات موجزة في أصول علل  شـرح علـل الترمـذي، لَّابـن رجـب، 2/ 468، حاشـية 2، وقـد أحـال المحقِّ  1
الحديـث، لاختصـار وعـدم إثقـال الحواشـي، لمحـات موجـزة فـي أصـول علـل الحديـث، 33.

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 2/ 470.  2
شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 2/ 470، حاشية 2.  3
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ـم، وهـذا دأب كلِّ ذي  اسـتحضارهم عبـارة يعبـرون بهـا، أو لعـدم قابليَّـة السـامع أن يتفهَّ
ـب السـخاوي علـى  اختصـاص، أنَّـه يحكـم بخبرتـه التـي صـارت لـه سـجية، لذلـك عقَّ
ـة، فقـال: »يعنـي يعبر بها غالبًا، وإلَّاَّ ففي نفسـه حجج  كلمـة ابـن مهـدي: لـم يكـن لـه حجَّ

للقبـول والرفـض«.1 

5. 3. الترجيح عند الاختلاف في الأخذ عن الراوي

غالـب  تـدور  الذيـن  الثقـات  أعيـان  مراتـب  معرفـة  فـي  رجـب  ابـن  الحافـظ  قـال 
الأحاديـث الصحيحـة عليهـم، وبيـان مراتبهـم فـي الحفـظ، وذكـر مـن يرجّـح قولـه منهـم 
عنـد الَّاختـاف: أصحـاب ابـن عمـر، أشـهرهم سـالم ابنـه، ونافـع مـولَّاه، وقـد اختلفـا 
فـي أحاديـث ذكرناهـا فـي بـاب رفـع اليديـن فـي الصـاة، وقفهـا نافـع، ورفعهـا سـالم... 
ونقـل الحافـظ ابـن رجـب أقـوال العلمـاء فيمـن يرجّـح عنـد الَّاختـاف مـن غيـر ترجيـح. 
فقـال: وسـئل أحمـد: إذا اختلفـا، فأيِّهمـا تقضـي؟ فقـال: كاهما ثبت، ولم ير أن يقضي 
لأحدهمـا علـى الآخـر، نقلـه عنـه المـروذي، ونقـل عثمـان الدارمـي عن ابـن معين نحوه، 
مـع أنَّ المـروذي نقـل عـن أحمـد أنَّـه مـال إلـى قـول نافـع فـي حديـث: »مـن بـاع عبـدًا 
ـح قـول نافـع، فـي وقـف  لـه مـال«، وهـو وقفـه، وكذلـك نقـل غيـره عـن أحمـد أنَّـه رجَّ
ـح النسـائي والدارقطنـي قـول نافـع فـي وقـف  حديـث »فيمـا سـقت السـماء العشـر«، ورجَّ
ثاثـة أحاديـث »فيمـا سـقت السـماء العشـر«، وحديـث »مـن بـاع عبـدًا له مـال«، وحديث 
ح قـول نافع في  »تخـرج نـار مـن قبـل اليمـن«، وكـذا حكـى الأثـرم عـن غيـر أحمـد أنَّه رجَّ
هـذه الأحاديـث، وفـي حديـث »النـاس كإبـل مائـة« أيضًـا، وذكـر ابـن عبـد البـرِّ أنَّ النـاس 

حـوا قـول سـالم فـي رفعهـا.2 رجَّ

ـق القـول الصحيـح المعتمـد الراجـح القائـم علـى دقَّـة النظـر فـي مسـألة  فبيَّـن المحقِّ
الَّاختـاف علـى ابـن عمـر بيـن سـالم ونافـع مـولَّاه بعـد اسـتعراضه لأقـوال العلمـاء فيمـا 
علـى  سـالم  رفعهـا  التـي  الأحاديـث  رجحـان  وهـو  والوقـف،  الرفـع  بيـن  فيـه  اختلفـوا 

د بن عبد الرحمن السخاوي، 1/ 288. فتح المغيث بشرح ألفيَّة الحديث للعراقي، لمحمَّ  1
شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 2/ 472.  2
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قين، فسـالم  الأحاديـث التـي وقفهـا نافـع، وذلـك بنـاءً علـى قاعـدة زيـادة الثقـة عند المحقِّ
ثقـة إمـام حافـظ، ورفـع الأحاديـث، وهـو الصحيـح المعتمـد.1

بُّ عنهم  5. 4. دفاعه عن الرواة والذَّ

مثال ذلك دفاعه عن هشام بن عروة: ذكر الحافظ ابن رجب في عرضه لأصحاب 
هشـام بـن عـروة: »وقـال ابـن خـراش فـي تاريخـه: هشـام بـن عـروة كان مالـك لَّا يرضـاه، 
وكان هشـام صدوقًـا، تدخـل أخبـاره فـي الصحـاح، بلغنـي أنَّ مالـكًا نقـم عليـه حديثـه 
ثنـي أبـي، قال: سـمعت  لأهـل العـراق. قـدم الكوفـة ثـاث قدمـات، قدمـة كان يقـول: حدَّ
ثنـي أبـي، عـن عائشـة، وقـدم الثالثـة فـكان يقـول:  عائشـة، وقـدم الثانيـة، فـكان يقـول: حدَّ
أبـي، عـن عائشـة، يعنـي لَّا يذكـر السـماع. قـال: وسـمع منـه بأخـرةَ وكيـع، وابـن نميـر، 

انتهى«.2

ـق فـي تعليـق ابـن خـراش علـى عـروة: »كان مالـك لَّا يرضـاه...«. ابـن  قـال المحقِّ
ـق كام يعقـوب بـن أبـي  ـم فيـه، وقـد قطـع سـنده عـن مالـك، ونقـل المحقِّ خـراش متكلِّ
شـيبة في عروة بقوله: هشـام بن عروة ثقة ثبت لم ينكر عليه شـيء إلَّاَّ بعد ما صار إلى 
ث عن أبيه  العـراق فإنَّـه انبسـط فـي الروايـة، فأنكـر عليـه ذلك أهل بلـده، فإنَّه كان لَّا يحدِّ
ا فـي  إلَّاَّ مـا سـمعه منـه، ثـمَّ تسـهَّل فـكان يرسـل عـن أبيـه. وقـال: وهـذا النـصُّ مفيـد جـدًّ
يـه أمـره مـع كثـرة روايتـه عـن  بيـان مـا طعـن بـه علـى هشـام، قـال: »ومـن دقَّـة هشـام وتحرِّ
ث بهـذا عـن أخيـه عبـد الله بـن عـروة عن عروة عن عائشـة، وقال يحيى بن  أبيـه، فقـد حـدَّ
ث  ـا ما حدَّ سـعيد: رأيـت مالـك بـن أنـس فـي النـوم فسـألته عـن هشـام بن عـروة، فقال: أمَّ
ث بـه بعـد مـا خـرج مـن عندنـا؛ فكأنَّـه  ـا مـا حـدَّ حـه، وأمَّ بـه وهـو عندنـا؛ أي كأنَّـه يصَُحِّ
ـة علـى توثيـق هشـام بإطـاق لـم يتكلَّـم فيـه أحـد آخـر عمـره؛  يوهنـه. والتحقيـق: الأئمَّ
ـب الحافـظ ابـن حجـر كام القطَّـان هـذا فقـال«، ولـم نـر لـه فـي ذلـك سـلفًا.3  لذلـك تعقَّ

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 2/ 473، حاشية 1.  1
شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 2/ 490.  2

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 2/ 490، حاشية 2.  3
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ـة مؤمنًـا،  ـق: كان جامعًـا عالمًـا ثقـة حجَّ دفاعـه عـن الحسـن البصـري، قـال المحقِّ
عابـدًا ناسـكًا كثيـر العلـم، قـال ابـن حجـر فـي »التقريـب«: كان يرسـل ويدلِّـس، قـال نـور 
الديـن: مـا وقـع مـن وصـف الإمـام بالتدليـس تطـاولٌ مـن بعـض العصرييـن علـى الإمـام، 
إنَّما كان إرسالًَّا؛ لأنَّه ما كان يقصد الإيهام في الرواية، ونقل عن الحاكم في المعرفة، 
ـة الموصوفيـن بالتدليـس غرضهـم الدعوة إلى الله تعالى، فكانوا يقولون:  أنَّ هـؤلَّاء الأئمَّ

قـال فـان. وأمـا غيرهـم فأغراضهـم مختلفة«.

ي، ويقـول: قـال بعـض العصرييـن، وهـذا مـن  ـق رحمـه الله تعالـى يـورِّ فنـرى المحقِّ
ـق فـي الَّاتِّبـاع رحمـه الله علـى منهـج »مـا بـال أقـوام«.1 أدب المحقِّ

ـق: »قـال ابـن عيينـة: كان مـن أعلـم النـاس  دفاعـه عـن هشـام بـن حسـان، قـال المحقِّ
اد بن سـلمة لَّا يختار عليه أحدًا في ابن سـيرين، ثمَّ نقل  في حديث الحسـن، وكان حمَّ
القـول عـن »التقريـب«: »ثقـة مـن أثبـت النـاس فـي ابـن سـيرين، وفـي روايتـه عن الحسـن 
وعطـاء مقـال؛ لأنَّـه قيـل كان يرسـل عنهمـا«. قلـت: تكلَّـم غيـر واحـد فـي حديـث هشـام 
ـى علـم الحسـن بواسـطة عنه، وعُني بتحصيلـه حتَّى تمكَّن  عـن الحسـن، والظاهـر أنَّـه تلقَّ

فيه، ثمَّ رواه عن الحسـن مرسـاً، أي، بإسـقاط الواسـطة بينه وبين الحسـن«.2 

دفاعـه عـن سـماع الحسـن البصـري مـن علـي رضـي الله عنهمـا: قـال الحافـظ ابـن 
بـن منصـور: سـمعت  ـاد  : »روى عبَّ البـرِّ ابـن عبـد  رجـب فـي الحديـث المرسـل: قـال 
ثني به رجان قلت: قال رسـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم، وروى  الحسـن، قال: ما حدَّ
ـد بـن موسـى الحرشـي عـن ثمامـة بـن عبيـدة ثنـا عطيَّة بن محارب عـن يونس، قال:  محمَّ
سـألت الحسـن قلـت: يـا أبـا سـعيد، إنَّـك تقـول: قـال رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم 

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 2/ 495، حاشية 1.  1
ـة لكن ما أخرجوا له  شـرح علـل الترمـذي، لَّابـن رجـب الحنبلـي، 2/ 497، قـال الحافـظ ابـن حجـر فـي: »احتجَّ به الأئمَّ  2
ا حديثه عن الحسـن البصري  ـا حديثـه عـن عكرمـة فأخـرج البخـاري منه يسـيرًا توبـع في بعضه، وأمَّ عـن عطـاء شـيئًا، وأمَّ
ففـي الكتـب السـتَّة، فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، لَّابـن حجـر، 1/ 448. قـال الإمـام الذهبـي بعـد أن أورد قـول 
ـد بـن إسـحاق، فإنَّهمـا حافظـان، واكتـم علـي عنـد البصرييـن فـي خالـد وهشـام«، »قلـت:  ـاج ومحمَّ شـعبة: »عليـك بحجَّ
اء وهشـام بـن  هـذا قـول مطـروح، وليـس شـعبة بمعصـوم مـن الخطـأ فـي اجتهـاده وهـذه زلَّـة مـن عالـم، فـإنَّ خالـدًا الحـذَّ
ـان ثقتـان ثبتـان، والآخـران فالجمهـور علـى أنَّـه لَّا يحتـجُّ بهمـا، فهـذا هدبـة بـن خالـد يقـول عنـك -يـا شـعبة- إنَّـك  حسَّ

تـرى الإرجـاء. نسـأل الله التوبـة«، الميـزان 4/ 296.
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ولـم تدركـه! قـال: كلُّ شـيء سـمعتني أقولـه: قـال رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم فهـو 
عـن علـي بـن أبـي طالـب، رضـي الله عنـه، غيـر أنِّـي فـي زمـان لَّا أسـتطيع أن أذكـر عليًّـا، 
ـاج. وهـذا إسـناد ضعيـف، ولـم يثبـت للحسـن سـماع مـن علـي«.  وكان فـي عمـل الحجَّ

ـق: »بـل سـمع منـه، كمـا دلَّـت عليـه أدلَّـة المثبتيـن، منهـا: أنَّ الحسـن  قـال المحقِّ
ـه خيـرة مـولَّاة لأمِّ سـلمة،  البصـري وُلـد لسـنتين بقيتـا مـن خافـة عمـر اتِّفاقًـا، وكانـت أمُّ
البصـري  تولِّيـه الخافـة، وكان الحسـن  الكوفـة بعـد  إلـى  انتقـل  بالمدينـة،  وكان علـي 
ابـن خمـس عشـرة سـنة، فكيـف لَّا يسـمع منـه، وكلٌّ منهمـا يخـرج للجماعـة كلَّ صـاة 
والمسـجد واحـد، وأنَّ الأحاديـث كثيـرة مـن روايـة الحسـن البصـري عـن علـي رضي الله 

م علـى النافـي«.1 عنهمـا، وأن المثبـت مقـدَّ

ـن اختلـف  ـي: قـال الحافـظ ابـن رجـب: »وممَّ دفاعـه عـن تضعيـف أبـي الزبيـر المكِّ
ـد بـن مسـلم بـن  ـي، محمَّ ـن فحـش خطـؤه أم لَّا، أبـو الزبيـر المكِّ فـي أمـره، هـل هـو ممَّ
ـي، وبأنَّه رآه يزن  ـي، فـإنَّ شـعبة تـرك حديثـه، واعتـلَّ بأنَّـه رآه لَّا يحسـن يصلِّ تـدرس المكِّ
ويسـترجح فـي الـوزن، وبـأنَّ رجـاً أغضبـه فافتـرى عليـه وهـو حاضـر. قـال شـعبة: وفـي 
ثـت عنـه حديثًـا أبـدًا، ولـم  صـدري لأبـي الزبيـر عـن جابـر أربعمائـة حديـث، والله، لَّا حدَّ

يذكـر عليـه كذبًـا ولَّا سـوء حفـظ. وقـد اختلـف العلمـاء فيـه...«.2

قين، ولَّا  ـة الحديـث مـن المحقِّ ـق: »التحقيـق أنَّـه ثقـة، كمـا عليـه أكثـر أئمَّ قـال المحقِّ
د بـه شـعبة دون غيـره. وقـد ظهر  د وغلـوٌّ فـي الجـرح تفـرَّ يتُعلَّـق بمـا قالـه شـعبة، فإنَّـه تشـدُّ
ـد بن الزبيـر الحنظلي،  لنـا أنَّ طعـن شـعبة هـو فـي راوٍ آخـرَ يشـتبه بأبـي الزبيـر، وهـو محمَّ
فقـد ورد فـي »ميـزان الَّاعتـدال« )4/ 247(، و«تهذيـب التهذيـب« )9/ 167(، أنَّ شـعبة 
تركـه؛ لأنَّـه افتـرى علـى رجـل أغضبـه، ثـمَّ أوردوا هـذا السـبب بعينه لترك شـعبة أبا الزبير 
ـا يـدلُّ علـى أنَّـه سـهوٌ ذهنـي، وعلـى هـذا فالظاهـر أنَّ بقيَّـة مطاعـن شـعبة إنَّمـا  ـي، ممَّ المكِّ

قالهـا فـي أبـي الزبيـر الحنظلـي، فإنَّـه بـه أليـق، وبـالله التوفيق«.3

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 290، حاشية 3.  1
شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 336.  2

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 336، حاشية 5.  3
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ة الترمذي في متابعة حديث الراوي َّ 5. 5. بيانه عدد روايات ابن أبي ليلى ودق

قـال الحافـظ ابـن رجـب فـي ترجمـة ابـن أبي ليلى: »وقد سـبق لـه حديث في أبواب 
الدعـاء فـي أبـواب الذكـر عنـد الصبـاح والمسـاء، وسـبق لـه حديـث آخـر فـي القنـوت من 

ـم في آخر كتـاب الطهارة«.1 كتـاب الصـاة، وحديـث آخـر فـي التيمُّ

ـق: »وفـي الترمـذي مـن طريـق ابـن أبـي ليلـى أحاديـث أخرى لـم يذكرها  قـال المحقِّ
ة عـن  الحافـظ ابـن رجـب، منهـا: عقبـة بـن خالـد عـن ابـن أبـي ليلـى عـن عمـرو بـن مـرَّ
عبـد الرحمـن بـن أبـي ليلـى عـن عبـد الله بـن زيـد، قـال: » كان أذان رسـول الله صلَّـى الله 
ة عـن عبـد  عليـه وسـلَّم شـفعًا فـي الأذان والإقامـة«. خالفـه شـعبة، فقـال عمـرو بـن مـرَّ
ـد صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: أنَّ عبـد الله  ثنـا أصحـاب محمَّ الرحمـن بـن أبـي ليلـى، قـال: حدَّ
بـن زيـد رأى الأذان فـي المنـام« قـال الترمـذي: »وهـذا أصـحُّ مـن حديـث ابـن أبـي ليلـى« 
ل. وانظـر تعليـق أحمـد شـاكر ففيـه فائـدة  ـد بـن عبـد الرحمـن فـي السـند الأوَّ يعنـي محمَّ
ـدة«، ومنهـا: »حديثـه عـن عطيَّـة ونافـع عـن ابـن عمـر، قـال: »صلَّيـت مـع النبـيِّ صلَّـى  جيِّ
الله عليـه وسـلَّم فـي الحضـر والسـفر: فصلَّيـت معـه فـي الحضـر والسـفر أربعًـا وبعدهـا 
ركعتيـن، وصلَّيـت معـه فـي السـفر الظهـر ركعتيـن وبعدهـا ركعتيـن...« الحديـث. وقـال: 
ـاج عـن عطيَّـة عـن  » هـذا حديـث حسـن«. وقـد أخـرج لـه الترمـذي متابعـة عـن الحجَّ
ابـن عمـرو«، ومنهـا: »حديثـه عـن الشـعبي، قـال: صلَّـى بنـا المغيـرة بـن شـعبة فنهـض فـي 
الركعتيـن...« الحديـث فـي »السـجود للسـهو بعـد السـام«، وقـال: »قـد روي مـن غيـر 
وجـه عـن المغيـرة«، ثـمَّ أورد الترمـذي الـكام علـى ابـن أبـي ليلـى مـن قبـل حفظـه«. 
أنَّـه كان يمسـك عـن  ابـن عبَّـاس )يرفـع الحديـث(: »  ومنهـا: »حديثـه عـن عطـاء عـن 
التلبيـة فـي العمـرة إذا اسـتلم الحجـر«، ثـمَّ قـال: »حسـن صحيـح«. والحديـث أخرجـه 
ـد بـن  أبـو داود )2/ 163(، وقـال المنـذري فـي مختصـره، )2/ 342( »وفـي إسـناده محمَّ
ـة«، وقـال أبـو داود: »رواه  عبـد الرحمـن بـن أبـي ليلـى، وقـد تكلَّـم فيـه جماعـة مـن الأئمَّ
عبـد الملـك بـن أبـي سـليمان وهمـام عـن عطـاء عـن ابن عبَّـاس وقوفًا« انتهـى. وفي رأينا 
ـة الحديـث، لأنَّ الموقـوف فيـه لـه حكـم المرفـوع، فكانـت روايـة  أنَّـه لَّا إشـكال فـي صحَّ

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1/ 131.  1
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يـة للحديـث، فصـحَّ تصحيـح الترمـذي إيَّـاه. والله أعلـم«. الآخريـن مقوِّ

ومـن هـذا التتبُّـع والَّاسـتقراء نجـد حكـم الترمـذي على أحاديث ابـن أبي ليلى آخذًا 
ـة إلـى الترمـذي مـن  يًـا، خافًـا لمـا نسـب بعـض الأئمَّ بالحيطـة مـن جهـة حفظـه متحرِّ

التسـاهل، كمـا صنـع الذهبـي فـي مواضـع مـن »ميـزان الَّاعتـدال«.1

ـق بهـذا يدافـع عـن منهـج الترمـذي فـي حكمـه علـى الرجـال، ومكانتـه فـي  والمحقِّ
التسـاهل فـي الجـرح  إلـى  الترمـذي  الذهبـي فـي نسـبة  الصناعـة الحديثيَّـة، ويـردُّ علـى 

والتعديـل فـي كتابـه »ميـزان الَّاعتـدال.«2 

شرح علل الترمذي، لَّابن رجب الحنبلي، 1 / 134.  1
ـد بـن أحمـد بـن عثمان بن قَايْماز الذهبي، انظر على سـبيل المثال: 1/ 476،  »ميـزان الَّاعتـدال فـي نقـد الرجـال«، لمحمَّ  2
ـح له الترمذي، و:  ـان: لَّا يحتـجُّ به، وقد صحَّ فـه النسـائي، وقـال ابـن حبَّ حـزور، أبـو غالـب ]د، ت[، عـن أبـي أمامـة، ضعَّ
1/ 559، حفـص بـن عبـد الله ]ت، س[، عـن عمـران بـن حصيـن فـي النهـي عـن الحريـر والذهـب، وهـو حفـص الليثـي، 

ـح الترمذي حديثـه، وهكذا. مـا علمـت روى عنـه سـوى أبـي التيـاح، ففيـه جهالـة، لكـن صحَّ
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أهمُّ نتائج البحث

لَّا بـدَّ فـي نهايـة مطـاف هـذه الدراسـة مـن ذكـر الوقفـات المضيئـة التـي تميَّـز بهـا 
ـق رحمـه الله: المحقِّ بهـا  تألَّـق  التـي  الكتـاب المخطـوط، والصفـات  تحقيـق هـذه 

فـنِّ  فـي  إمامًـا  تعالـى  الله  رحمـه  عتـر  الديـن  نـور  الدكتـور  الأسـتاذ  ـق  المحقِّ يعـدُّ 
التحقيـق بـا منـازع، فـإنَّ هـذا العمـل وغيـره مـن الأعمـال التحقيقيـة الكثيـرة تـدلُّ علـى 

رسـوخ قدمـه فـي هـذا الميـدان.

ل عمل يصل  ق رحمه الله تعالى أنَّ كتاب الترمذي )العلل الصغير( أوَّ أثبت المحقِّ
إلينـا فـي علـوم الحديث بالدليل الواضح البيِّن.

ل التصانيـف  ـق رحمـه الله تعالـى أنَّ كتـاب )العلـل الصغيـر( هـو مـن أوَّ أثبـت المحقِّ
فـي علـوم الحديـث، وليـس كتـاب »المحـدث الفاصـل بيـن الـراوي والواعـي« للقاضـي 
الحسـن بـن عبـد الرحمـن الرامهرمـزي، كمـا ورد فـي بعـض كتـب علـوم الحديـث خطـأ 

أو سـهوًا.

ـعَ المؤلِّـفَ فـي تحقيـق نصـوص الكتـاب فـي  ـق رحمـه الله تعالـى أنَّـه تتبَّ أثبـت المحقِّ
ـق  المصـادرِ التـي اسـتقى منهـا، وهـذا يـدلُّ علـى الصبـر والأمانـة، وهمـا خلقـان للمحقِّ
الناجـح، فقـد رجـع رحمـه الله إلـى خمسـة عشـر كتابًـا مخطوطًـا، منها: )تهذيـب الكمال( 
، و)العلـل الكبيـر( للترمـذي، و)الكامل فـي الضعفاء(  للمـزي، و)التمهيـد( لَّابـن عبـد البـرِّ
لَّابـن عـدي، وغيـر ذلـك، وهـذه الكتـب تضـمُّ عشـرات المجلَّـدات، كمـا أنَّـه رجـع إلـى 
مئـات الكتـب المطبوعـة فـي جميـع الفنـون قديمهـا وحديثهـا لخدمـة نصـوص الكتـاب.

ـق رحمـه الله تعالـى الأحاديـث النبويَّـة القوليـة ورتَّبهـا بحسـب أوائلهـا  أفـرد المحقِّ
علـى حـروف المعجـم، وهـي نحـو )240( حديثًـا، كمـا رتَّـب الأحاديـث الفعليَّة بحسـب 
رواتهـا مـن الصحابـة بترتيـب أسـمائهم علـى حـروف المعجـم، وهـي حوالـي )165(

حديثًا.

ـق رحمـه الله تعالـى لعـدد كبيـر مـن الأعـام الذيـن وردت أسـماؤهم  ترجـم المحقِّ
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ـح اسـم العَلَـم، وأهـمَّ صفاتـه فـي ميـزان الجـرح والتعديـل،  فـي شـرح العلـل ترجمـة توضِّ
وتاريـخ وفاتـه، وقـد بلـغ عددهـم الأربعمائـة تقريبًـا، كمـا فهـرس لأعـام الـواردة فـي 

رت فـي مسـرد بلغـت صفحاتـه الثاثيـن.  الكتـاب، حيـث وردت وتكـرَّ

ـق رحمـه الله تعالـى لَّائحـةً بالمصـادر التـي ذكرهـا ابـن رجـب في شـرح  أثبـت المحقِّ
العلـل، وأشـار إلـى المطبـوع منها.

يَّـة، ورتَّبهـا، وبيَّـن مزايـا 
ـق رحمـه الله تعالـى الفـروق بيـن النسـخ الخطِّ أثبـت المحقِّ

ة مزايـا؛ منهـا: أنَّهـا فـي عصر  كلِّ نسـخة، وأنَّ النسـخة الإسـطنبولية هـي النسـخة الأمُّ لعـدَّ
المؤلِّـف، وعليهـا خطُّـه، وقـد قرئـت عليـه، وأنَّ الناسـخ لهـا تلميـذه، وأنَّهـا آخـر النسـخ 
ثـمَّ  المخطـوط وتوصيفهـا،  فـي دراسـة نسـخ  ـق  المحقِّ التـي كتبـت عنـه، وهـذه مهـارة 

ترتيبهـا للعمـل. 

رايـة العاليـة في توصيف الخطوط، والتملُّكات،  ـق رحمـه الله تعالـى الدِّ أثبـت المحقِّ
والتصحيفـات، والتصحيحـات، والتعليقـات، ومـا ثبـت علـى غـاف النسـخ مـن كتابـات 
بخـطِّ المؤلِّـف، ومـا ثبـث مـن مقابـات، وتاريـخ كلِّ نسـخة ومصدرهـا، وكلِّ مـا يتعلَّـق 
بالنواحـي الببليوغرافيـة، ثـمَّ أحـال القـارئ علـى كتابـه )منهـج النقـد( ليطَّلـع علـى منهـج 

المحدثيـن فـي الكتابة.

ق رحمه الله تعالى القاعدة القائلة إنَّ كثرة السـهو والخطأ من الناسـخ  أعمل المحقِّ
يجعـل نسـخته فـي جنـب النسـخ المسـتقيمة تخضـع للـردَّ والإبعـاد، وهـذا موقفـه مـن 
، فوقـع في نسـخته تصحيفات  النسـخة المصريـة؛ لأنَّ كاتبهـا لـم يكـن مـن أهـل هـذا الفـنِّ
وأخطـاء كثيـرة، فتـراه يعلِّمنـا فـي التحقيـق أنَّ الحـقَّ أحـقُّ أن يتَّبـع، والباطـل أحـقُّ أن 

يجُتب.

ـق رحمـه الله تعالـى مـن خـال تخريـج الأحاديـث أنَّـه شـيخ الصنعـة  أثبـت المحقِّ
يناسـب  منهجـيٍّ  بشـكل  التخريـج  فـي  ف  يتصـرَّ فتـراه  والتخريـج،  العـزو  فـي  الحديثيَّـة 
ة الدقَّـة  الهـدف الـذي يريـد الوصـول إليـه مـن المسـائل، ويعلِّمنـا أن لَّا نخـرج عـن جـادَّ

فـي الضبـط والأمانـة العلميـة.
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علـى  دالَّـة  دقيقـة  مختصـرة  عناويـن  للكتـاب  تعالـى  الله  رحمـه  ـق  المحقِّ أثبـت 
ل علـى القـارئ الربـط والتقسـيم والفهـم  مضمـون كلِّ بـاب مـن الأبـواب، وذلـك ليسـهِّ

ل.  الأوَّ الجـزء  فـي  ـة  خاصَّ للموضوعـات، 

ت عـن  قـة بأحـوال الـرواة التـي شـذَّ ـق رحمـه الله تعالـى الأقـوال المتعلِّ انتقـد المحقِّ
منهـج المحدثيـن، وتركهـا المؤلِّـف مرسـلة بـا تعليق، فأثبت خطأ من أخطأ، وتصحيف 
ـة ولَّا مسـتند، وهـو كثيـر  ـف، وردَّ مـن تجنَّـى مـن العلمـاء علـى غيرهـم بـا حجَّ مـن صحَّ
بـن  بـن عـروة، وهشـام  البصـري، وهشـام  الكتـاب، كدفاعـه عـن الحسـن  مبسـوط فـي 
ـي، وغيرهـم؛ فهـو يعلِّمنـا الذبَّ عن الـرواة وتوضيح الحقِّ في  ـان، وأبـي الزبيـر المكِّ حسَّ

. يَّـة، وأنَّ الخطـأ محتمـل فـي كلِّ الأقـوال، ولَّا عصمـة إلَّاَّ لنبـيٍّ
المسـائل الظنِّ

ـق رحمـه الله تعالـى الدقَّـة فـي عمله بالنسـخ والمقابلـة وإخراج الكتاب  أثبـت المحقِّ
نة  بصورة واضحة وجميلة، خالية من الأخطاء، ومشكولة بالحركات الإمائية، ومتضمِّ

اء كتزيين المسـجد للمصلِّين. عامـات الترقيـم فهـو يعلِّمنـا تزيين الكتاب للقرَّ

ر لـك المضمـون  ـق رحمـه الله تعالـى فـي ترتيـب الفهـارس التـي تصـوِّ أبـدع المحقِّ
الدقيـق للكتـاب بشـكل لَّا نظيـر لـه، وهـذه الفهـارس تنقلـك إلـى كلِّ جزئيَّـة مـن أجـزاء 
نهـا فهـارس الكتـاب معنْوَنـة  البحـث بسـرعة فائقـة، فلـم يـدع شـاردة ولَّا واردة إلَّاَّ ضمَّ

بعنـوان دالٍّ عليهـا.

رحـم الله تعالـى الإمـام الترمـذي، والإمـام ابـن رجـب الحنبلـي، وشـيخنا وأسـتاذنا 
فضيلـة الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن عتـر الحسـيني، وأسـكنهم فسـيح جناتـه، مـع النبييـن 
يقيـن والشـهداء والصالحيـن، وحسـن أولئـك رفيقًـا. والحمـد لله ربِّ العالميـن. والصدِّ
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